
PanahianAR

ما هو الذنب؟..
كيف تكون التوبة؟ )المحاضرة 16(

الزمان: 21/أيار/2019 ـ 15/رمضان/1440
المكان: طهران، مسجد الإمام الصادق)ع(

الموضوع: ماهو الذنب؟.. كيف تكون التوبة؟



2

مؤسسة بيان معنوي لترجمة
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مقيّــدات الدنيــا تقودنــا نحــو »نقطــة خــاص«/ 

بــد  يطلــب الإنســان »الراحــة المطلقــة«، إذاً لا 

مــن موضــع تلُبّــى لــه فيــه هــذه الحاجــة!/ نقطــة 

في  تكــون  المقيّــدات  مــن  الإنســان  خــاص 

الدنيــا! في  لا  »الآخــرة« 

الديــن  وتقبّــل  المعنويــات  دعائــم  إحــدى  إن 

عــالم  نــرى  أن  هــي  المعصيــة  بــرك  والاقتنــاع 

الآخــرة ونشــتاق إليــه. أتــدري متــى يصبــح الذنــب 

»بعالَــم  التفكــر  يُفرحُــه  عندمــا  مُــرّا؟ً  للإنســان 

كثــراً  أنــت  ســتتألم  حينــذاك  الحُلــو«!  الآخــرة 

إذا أذنبــت وتخاطــب ربــك: »إلهــي، نجَّنــي مــن 

أتــألم...«. إننــي  هــذا،  ذنبــي 
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طبيعة قيود الدنيا هي أنها تقودنا إلى “نقطة خلاص”

موضــوع بحثنــا إلى هــذه اللحظــة ارتبــط أكــر مــا ارتبــط 
مــن  الكثــر  دينــي.  غــر  زال  ومــا  التديـّـن«  »بممهــدات 
الممهــدات الضروريــة للتديــن )والتــي أحصينــا خمســة 
نمــاذج منهــا( تــدل، كل واحــدة بحســبها، عــى قيــود. 
عــى ســبيل المثــال الدنيــا والبيئــة المحيطــة بنــا مليئــة 
بــالآلام والمــآسي التــي لا تتيــح للإنســان نيــل مــا يحــب 
قــد  وكأنهــا  نجــد  القيــود  هــذه  ركّزنــا في  وإنْ  بســهولة. 
جهــة  إلى  تســوقنا  وهــي  بســياج  جهــات  مــن  أحاطتنــا 
معينــة؛ جهــة تمثـّـل نقطــة خــاص حيــث لا تعــود ثمــة 
جمــة  بقيــود  الإنســانَ  وجــل  عــزّ  اللــهُ  يحــاصر  لا  قيــود. 
لا  موصَــدة  دائــرة  حبيــسَ  نفسَــه  الإنســان  يــرى  بحيــث 
مجــال أمامــه للفــرار والخــاص والتكامــل. فاللــه تعــالى 
إذا  البــاب  وهــذ  بابــاً،  يفتــح  ثــم  خاصــة  مواضــع  يحُــدّ 
نقطــة  أنــه  عــى  إليــه  الأخــر  نظــر  الإنســان  أمــام  انفتــح 
خــاص ومجــال للتحليــق. تفــرض علينــا الدنيــا مشــاقَّ 
حــول  توضيحــاً  لنــا  الكريــم  القــرآن  قــدّم  ولطالمــا  كثــرة 
هــذه المشــاق. لكنــه ثمــة إلى جــوار كل هــذه المقيــدات 
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وهــذا  عليهــا،  التركيــز  خيالنــا  وســع  في  خــاص  نقطــة 
يذكّرنــا بمــا روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( مــن ضرورة أن 
وعظمتــه  جمالــه  مكامــن  وإلى  الآخــرة  عــالم  إلى  تنظــر 
ببــر قلبــك: »فلَـَـوْ رمََيْــتَ‏ بِبَــرَِ قلَبِْــكَ‏ نحَْــوَ مَــا يوُصَــفُ‏ 
لـَـكَ‏ مِنْهَــا ]الآخــرة[...« )نهــج البلاغــة/ الخطبــة 165(.

إننا حقّاً لا نملك نقطة خلاص من القيود في الدنيا!

في  وللآخريــن  لأنفســهم  يخلقــوا  أن  الكثــرون  يحــاول 
»وهــمَ  الحقيقــة  في  أو  ســاذجاً،  وهــاً  الدنيــا  عــالم 
ســبيل  عــى  الأفــام،  بعــض  في  فيُظهــرون  خــاص«؛ 
المطــاف  نهايــة  في  بلــغ  قــد  الفيلــم  بطــل  أن  المثــال، 
جميــع  فينفَــضّ  جميعــاً،  معضلاتــه  وانحلـّـتْ  مُنــاه 
حــن  في  مسروريــن!  الفيلــم  نهايــة  عنــد  المشــاهدين 
أننــا حقّــاً لا نملــك في الدنيــا نقطــة خــاص. الموضــع 
الوحيــد الــذي يســعنا – في المرحلــة الأولى – التفكــر 
فيــه كمنفــذ للخــاص هــو وجــود رب العالمــن ولقائــه 
هــو نفســه، أمــا في عــالم الدنيــا فمهــا نظرنــا مــن حولنــا 
نجــد الصراعــات والمشــاق، وهــي مشــاق لا ينبغــي لنــا 
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إنكارها، بل علينا القبول بوجودها، وإلا أصابنا التعب 
والاكتئــاب. ويجــب أن نقــارع هــذه الصعــاب، فإننــا إن 
كــا  أكــر.  ضعفنــا  نقارعهــا  لم  وإن  قوينــا،  قارعناهــا 
يتعــن علينــا الاجتهــاد في إزالــة هــذه الصعــاب، لكــن 
ليكــن في علمنــا أيضــاً منــذ البدايــة أننــا ســنفلح في إزالــة 
بعــض هــذه المصاعــب والقيــود وحســب، لا كلهــا. ألا 
يوجــد أمــام هــذا الإنســان، وهــو طالــبُ خــاص، مجــالٌ 
ــب عليــه القعــود  للخــاص مــع كل هــذه القيــود؟ أيتوجَّ
هكــذا متخبّطــاً في أخيلتــه الســاذجة دائــمَ الغــوص في 
أوهامه؟ كأن يتوهّم أنه: »يا ليت لدينا مصباحاً سحرياًّ 
يخــرج منــه مــارد يقــوم عــى خدمتنــا ويحــل مشــاكلنا!«

في  تكون  المقيدات  من  الإنسان  خلاص  نقطة 

الدنيا! في  لا  “الآخرة” 

عندمــا نقــول: »ليــس للإنســان في الحيــاة الدنيــا منفــذ 
للخــاص، ولا محــلٌّ للخيــالات غــر الواهمــة، ولا مرتــع 
ينــال فيــه مــا يصبــو إليــه فــؤاده« فمــن الطبيعــي أن يكــون 
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إذعــان الإنســان لهــذا الواقــع مثــارَ أسًى كبــر. ومــن ناحيــة 
أخــرى، إنْ كان ثمــة لــه نقطــة خــاص كهــذه حقّــاً فإنهــا – 
ومن دون مجاملة – تكون في الآخرة! فعالمَُ الآخرة عالمٌَ 
يطُلـَـق فيــه سراح الإنســان ويتحقــق لــه فيــه مــا يتمنّــى: 
»وَفِيهَــا مَــا تشَْــتهَِيهِ الأنَفُْــسُ« )الزخــرف/71(. فالإنســان 
مثاليــة  حيــاة  عــن  يفتــش  والواهــم  للخــاص  الطالــب 
منزوعــة الآلام محفوفــة باللــذات المتميّــزة والنجاحــات 
المتواليــة الممتعــة )لا النجاحــات المملــة(! لكــنّ مأســاة 
الدنيــا هــي أنــه مــا مــن نجــاح تحقّقُــه أو لــذة تجنيهــا فيهــا 
إلا ويتلــوه إحبــاط وألم. ومــاذا عــن عــالم الآخــرة؟ هنــاك 
ينال الإنسان حقّاً كل ما يشتهي ثم لا يحُبَط بعد ذلك.

بد  فلا  المطلقة”  “الراحة  يطلب  الإنسان  دام  ما 

الحاجة! هذه  فيه  له  تلُبَّى  موضع  من 

يقــول الإمــام الخمينــي)ره(: »مــن فِطـَـر اللــه التــي فطـَـرَ 
كافــة  النــاس  وســالات  قاطبــة  البشريــة  الأسُرة  عليهــا 
الراحــة« )شرح چهــل حدیــث »شرح  هــي فطــرة حــب 
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صفــة  الراحــة  فحــب  ص186(.  حديثــاً«/  الأربعــن 
فطريــة في الإنســان لم يتعلمهــا مــن أحــد، ولا يتخــىّ 
ثــم يقــول)ره(: »ولمّــا كان العثــور  عنهــا بســهولة أيضــاً. 
عــى محبــوب بنــي البــر هــذا )الراحــة المطلقــة( في 
هــذا العــالم متعــذّر إذاً لا بــد – في دار التحقــق وعــالم 
الوجــود – مــن عالـَـم لا تكــون فيــه الراحــة مشــوبة بــالآلام 
الإنســان  إن  بمــا  أي:  نفســه(؛  )المصــدر  والمتاعــب« 
موضــعٍ  وجــود  مــن  بــد  فــا  المطلقــة  للراحــة  طالــب 
الإمــام  اســتدلال  طريقــة  هــذه!  الإنســان  حاجــة  يلبّــي 
دمــتَ  مــا  الإنســان،  »أيهــا  التــالي:  هــي  الراحــل)ره( 
تهــوى شــيئاً فهنــاك مــكانٌ مــا يلُبّــي لــك هــذه الطلــب!« 
فيقــول:  وهنــا يســوق الإمــام)ره( للمعــاد برهانــاً فطريــاً 
بمــا أننــي طالــب للراحــة المطلقــة فــا بــد مــن وجــود مــا 
يلبّــي طلبــي هــذا. فالشــخص الــذي يدّعــي عــدم وجــود 
كئيبــاً،  حزينــاً  يكــون  المطلقــة  للراحــة  طلبــه  يشــبع  مــا 
ــاً،  أمــا الــذي يقــول بوجــود مــا يلبّيــه فيكــون إنســاناً مؤمِّ
الازدهــار. طــور  في  متقدّمــاً،  البــر،  ثاقــبَ  إيجابيــاً، 
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كــم يشــقى الإنســان عندمــا يكــذب عــى نفســه وينُكــر 
ذاتــه. البدايــة  في  ينكــر  أيضــاً  الكافــر  والإنســان  ذاتــه! 

كم  هو جميل أن نتكلم عن المعاد »بأدبيات إنسانية«! 
فحينــا أراد الإمــام الراحــل)ره( هنــا ســوقَ دليــل عــى 
الآخــرة،  بوجــود  يقــول  القــرآن  أن  بمــا  يقــل:  لم  المعــاد 
فهــي موجــودة حتــاً! بــل قــال: الإنســان طالــب للراحــة 
المطلقة ومن المستحيل أن لا يوجد ما يلبيّ طلبه هذا!

المعاد قضية إنسانية وليس قضية دينية بحتة!

المعــاد قضيــة إنســانية وليــس قضيــة دينيــة بحتــة! مثلــا 
أن »الموت« ليس مقولة دينية؛ بمعنى أن الموت يحل 
بالنــاس حتــى لــو لم يكــن ثمــة ديــن! كــا أن الرأفــة وعــدم 
الظلــم قضيتــان إنســانيتان. فالظلــم قبيــح حتــى مــن دون 
الديــن، وهــذا أمــر يدركــه النــاس جميعــاً. اللطيــف هــو 
أننــا جميعــاً نحمــل في المعــاد رأيــاً إيجابيــاً، إذ لا يســعنا 
تخيُّــل أن الإنســان يفنــى. فإننــي، كإنســان، أريــد عــالم 
العقــل  عليهــا  يــدل  إنســانية،  قضيــة  هــي  إذاً  الآخــرة. 
أيضــاً، بــل وتــدل عليهــا كذلــك فطــرة الإنســان وانجذابــه 
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الروحــي. يقــول صــدر المتألهّــن في كتــاب »الأســفار«: 
طلــب  عــى  مجبولــةً  البــر[  ]أرواح  النفــوس  »فكــونُ 
البقــاء ومحبّــة الــدوام دليــلٌ عــى أنّ لهــا وجــوداً أخُرويـّـاً 
النشــأة  هــذه  بقاءهــا في  الدهــر وذلــك لأنّ  أبــدَ  باقيــاً 
فى  المتعاليــة  )الحكمــة  مســتحيل!‏«  أمــرٌ  الطبيعيــة 
الأسفار العقلية الأربعة/ ج9/ ص241(. فكون الناس 
لا يريــدون الفنــاء ويحبــون أن يبقــوا إلى الأبــد هــو دليــل 
عــى أننــا لا نفنــى وأنــه ثمــة عالـَـم آخــر ســنُخَلَّد فيــه! وهــذا 
دليــل فلســفي لا دينــي! ثــم يتابــع: »...لأن بقاءهــا في 
هــذه النشــأة الطبيعيــة أمــر مســتحيل. فلــو لم يكــن لهــا 
نشــأة أخُــرى باقيــة تنتقــل إليهــا لــكان مــا ارتكــزَ في النفــس 
وأوُدِع في جبلتهــا مــن محبــة البقــاء السرمــدي والحيــاة 
الأبديــة باطــاً ضائعــاً« )المصــدر نفســه(. كــا أن بعــض 
للشــخص:»لا  فيقولــون  ذاتــه  الفَهْــم  يحملــون  الكفــار 
ينبغــي أن تكــون طالــبَ خلــود! لمــاذا تطلــب الخلــود؟! 
اقبَــل بحقيقــة أنــك تمــوت وتفنــى!« أي إنهــم يحاولــون 
فــرض هــذه الفكــرة عــى الإنســان غــر أنــه لا يقنــع بهــذا!
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كيف  الدين/  قبول  قبل  بالمعاد  نؤمن  أن  يجب 

الآخرة؟ عالم  عن  تصوّرنا  يكون  أن  ينبغي 

إننــا بحاجــة إلى أن نتصــوّر عــالم الآخــرة عالـَـاً جميــاً، 
حُــراًّ، خالــداً، لا نهايــة لــه. ثــم بعــد هــذا التصــوّر، وحــن 
نبــدأ بحــب عــالم الآخــرة، ندخــل دائــرة التديــن، ليطرحــوا 
علينــا في الديــن مســألة الحســاب في الآخــرة فنقــول: 
»يــا ليــت حســابَ الآخــرة لم يكــن، إذ كنــا ســندخل تلــك 
الحيــاة اللامتناهيــة بــكل ســهولة! فلــولا هــذا الحســاب 
الروعــة«. أي لا ينبغــي أن  لــكان عــالم الآخــرة غايــة في 
تتخــىّ عــن حــاوة عالـَـم الآخــرة وروعتــه، بــل أن تضعهــا 
نصُــب عينــك وتقــول: »فــاذا أصنــع بصعوبــات المــوت 
ومشــاق حســاب الآخــرة؟« هكــذا يجــب أن يكــون شــعور 
المــرء، لا بــد أن يشــتاق إلى عــالم الآخــرة، لا أن يخــاف 
الذهــاب إليــه تمامــاً! للقبــول بالديــن علينــا أولاً أن نؤمــن 
بالمعــاد، بــل أن نؤمــن بــه عــى اعتبــاره مقولــة إنســانية. 
فالبعــض يتصــور »المعــادَ قضيــة دينيــة محضــة وأنــه مــن 
أطروحــات علــاء الديــن!« فيتخــذ وِضْعَــةً خاصــة قائــاً: 
»لا أريد أن أعيش متديناً!« حسنٌ، ماذا تريد أن تصنع 
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والحيويــة؟ النشــاط  ســتبتغي  متــى  إذاً  إذا؟ً  بنفســك 
»تفنــى  أن  أكــر  يفُرحِــك  أيهــا  شــخص:  أي  اســألْ 
بعــد المــوت« أم أن »تبقــى بعــده«؟ مــن الطبيعــي أنــه 
ســيجيبك: بقــائي بعــد المــوت يفرحنــي أكــر. إذاً هــذا 
الأمــر يمنــح الإنســان حيويــة. عــرضَ التلفزيــون قبــل مــدة 
المــوت«  »تجربــة  عــن  غــربي  إنتــاج  مــن  وثائقيــاً  فيلــاً 
عاشــوها  مــوتٍ  تجربــةِ  عــن  أشــخاص  فيــه  يتحــدث 
بأنفسهم ثم عادوا إلى الدنيا )على أن الإيرانيين أضافوا 
إليــه مقاطــع يتحــدث فيهــا إيرانيــون عــن تجــارب مشــابهة 
حصلــت معهــم(. القاســم المشــرك عنــد أغلــب هــؤلاء 
مــن  ضَبٌ  أنــه  هــو  للمــوت  الأولى  اللحظــات  لوصــف 
التحرُّر، الانفتاح، النورانية، الارتفاع إلى الأعلى. لا أريد 
القــول بأنهــم كانــوا أشــخاصاً صالحــن أو ســيئين، لكــن 
الواحــد منهــم كان يقــول: »لقــد صعــدتُ إلى الأعــى، 
لقــد تحــرّرت، حصلــتْ حالــةٌ مــن الخــاص!« أي إنهــم 
جميلــة. إيجابيــة  بتعابــر  العالـَـم  ذلــك  عــن  تحدّثــوا 
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كيف ننظر إلى المعاد؟/ أهمّ أوصاف القرآن الكريم 

للمعاد ترتبط بـ”خلود الإنسان”

لكــن  بالمعــاد.  الإيمــان  هــي  التديــن  إحــدى مقدمــات 
كيــف نؤمــن بالمعــاد؟ وبــأي طريقــة ننظــر إليــه؟ هــي أن 
المعــاد  مــع  وتعــالى  ســبحانه  اللــه  تعاطــي  كيفيــة  نــرى 
وجــل  عــز  اللــه  ذكرهــا  صفــة  أهــم  الكريــم.  القــرآن  في 
بأكــرَ  القــرآن  للمعــاد وعــالم الآخــرة، والتــي ســاقها في 
نســبةِ تكــرار، بــل وكرّرهــا في مواطــن حساســة، هــي صفــة 
»خلــود الإنســان«! لقــد تكــرر في القــرآن الكريــم الــكلام 
اســتخدم  أنــه  عــى  مــرة.  ثمانــن  حــوالي  الخلــود  عــن 
مــن  الكلــات المشــتقة  لكــن  أخــرى،  تعابــر  أحيانــاً  لــه 
جــذر »خلــد« تكــررت ثمانــن مــرة! عــى ســبيل المثــال 
حينــا يريــد القــرآن التعبــر بــأن »الملائكــة تســلمّ عــى 
الملائكــة  ســام  يذكُــر  فإنــه  الجنــة«  إلى  الداخلــن 
بالتعابــر التاليــة: »ادْخُلوُهَــا بِسَــامٍ ذَلـِـكَ يـَـوْمُ الخُْلُــود« 
)ق/34(؛ أي: إنــك قــد أصبحــتَ اليــوم خالــداً! ويقــول 
في آيــة أخــرى: »وَقـَـالَ لهَُــمْ خَزنَتَهَُــا سَــاَمٌ عَليَْكُــمْ طِبْتـُـمْ 
تعلـّـق  مــدى  انظــر  )الزمــر/73(.  خَالدِِيــنَ«  فاَدْخُلوُهَــا 
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الإنسان بالخلود إلى درجة أن الله سبحانه يأمر ملائكته 
الكلمــة. بهــذه  أهلهــا  يخاطبــوا  بــأن  الجنــة  بــاب  عنــد 

كان “الخلود” مُهمًّ لآدم)ع( حتى في الجنة

نحن معاشر البشر مخلوقات تطلب الخلود، وهذا ما 
يشــاهَد في قصــة نبــي اللــه آدم)ع( إذ أن إبليــس حــن 
أراد خداعــه قــال لــه: أتريــد أن تكــون خالــدا؟ً »يـَـا آدَمُ هَــلْ 
ـكَ عَــىَ شَــجَرةَِ الخُْلـْـد« )طــه/120(. فهَــمُّ الخلــود  أدَُلّـُ
هذا لا يذََر آدمَ)ع( وشأنه حتى في الجنة، وإنّ التساؤلَ: 
»هــل نحــن خالديــن؟« تســاؤل مُهِــمّ جــدّاً بالنســبة لــه. 
بــه  تنــزل  بليــة  وأكــر  المــوت  الإنســان  يخيــف  مــا  أعظــم 
»فقــدان الأمــن«. لكــن، مــا بالنــا نحــن معــاشر البــر لا 
نحب الموت؟ إنه بسبب الميل إلى الخلود! إذاً تعالوا 
ننَُمّــي هــذا الميــل في نفوســنا، فإنــه ثمــة حقّــاً مــا يلُبّــي 
هــذا الميــل إلى الخلــود فينــا، وهــذا ســيكون في عــالم 
م للدنيا. م للآخرة ولم يصُمَّ الآخرة؛ بل إن طبعنا قد صُمِّ
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الإنســان مــن دون الجنــة مهمــوم وهــو دائمــاً بحاجــة إلى 
العــالم  هــذا  يــرى  أن  الإنســان دومــاً  عــى  بهــا.  تذكــره 
الفســيح أمــام عينيــه. وإنْ رغِبــتَ في التأهّــب للتديـّـن 
فلا بد أن تضع هذا العالم في حسبانك؛ بجنته وناره!

إلى  الميل  بدافع  الآخرة  عالم  في  نتفكّر  تعالوا 

المطلقة والراحة  الخلود 

تعالــوا نتفكّــر في عــالم الآخــرة، ولــو بمعــزل عــن الديــن! 
فلنتفكــر فيــه بدافــع الميــل إلى الخلــود، بباعــث حــب 
الراحــة المطلقــة، بحافــز الرغبــة في عــالم حــر بالمعنــى 
عالـَـم  بالســأم،  فيــه  أشــعر  لا  عالـَـم  للكلمــة،  الحــرفي 
مجــردّ مــن خصائــص هــذه الدنيــا الدَنيِّــة. مــا أجمــل أن 
يصنعــه  مــا  وهــذا  وروائعــه!  الآخــرة  عــالم  في  ننغمــس 
وصــفَ  أجمــل  مــا  مثــاً  لاحِــظ  معنــا.  الكريــم  القــرآن 
عــالِم الآخــرة في ســورة الواقعــة! يقــول علــاء النفــس: 
آخــر موضــوع تفكّــر فيــه قبــل الإيــواء إلى الفــراش يــرك 
الصبــاح، حتــى  تأثــره  وطــأة  تحــت  وروحَــك  جســدَك 
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بــل إنــك ســتظل خاضعــاً لتأثــر هــذه الفكــرة طيلــة نهــار 
الغــد أيضــاً. ثــم - مــن جانــب - نلاحــظ أننــا أوُصينــا بقــراءة 
الســورة  هــذه  بقــراءة  إنــك  النــوم!  قبــل  الواقعــة  ســورة 
وفي  قليــاً،  النــار  وفي  ضعفــن،  الجنــة  في  ســتفكر 
الموت بعض الشيء. الحق أن الجنة التي جاء وصفها 
في ســورة الواقعــة لفــي منتهــى الروعــة. ومــن الطبيعــي 
أنّ الإنســان الذي يفكر في عالم الآخرة كل ليلة قبل أن 
ينــام ســيكبُ ويتعاظـَـم وســتحصل لــه أمــور أخــرى حسَــنة. 
أوليــاء اللــه هــم الآخــرون كانــوا جميعــاً مشــغولين بقضيــة 
الموت والآخرة وكانت مواقفهم تجاه الآخرة مواقف في 
غايــة الشــفافية والوضــوح. فلقــد كانــت الآخــرة عندهــم 
من العظمة ما جعل أمير المؤمنين)ع( يقول فيما يروى 
البلاغــة/  )نهــج  المَْرجِْــع«  ذِكْــرُ  أبَصَْارهَُــمْ  »غَــضَّ  عنــه: 
الخطبة 32(؛ أي إن ذكر الآخرة أعماهُم عن هذه الدنيا.
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يُفرحُه  عندما  مُرّا؟ً  للإنسان  الذنب  يصبح  متى 

الحُلو”! الآخرة  “بعالَم  التفكير 

والاقتنــاع  الديــن  وتقبّــل  المعنويــات  دعائــم  إحــدى  إن 
بــرك المعصيــة هــي أن نــرى عالَــم الآخــرة ونشــتاق إليــه. 
أتــدري متــى يــؤرّقُ الذنــبُ صاحبَــه ويصبــح مذاقـُـه عنــده 
الحُلــو«!  الآخــرة  »بعالـَـم  التفكــر  يفُرحُــه  عندمــا  مُــراّ؟ً 
وتخُاطــب  أذنبــتَ  إذا  كثــراً  أنــت  ســتتألم  حينــذاك 
ربــك: »إلهــي، نجَّنــي مــن ذنبــي هــذا، إننــي أتألـّـم...«.

كــا قــد ســلف منّــا القــول فــإن عــى المــرء، مــن أجــل 
قبــول التديــن وتــرك الخطيئــة، أن يوجِــد في شــخصيته 
لحياتــه،  مُبَمِجــاً  يكــون  أن  وهــي  عنــاصر:  خمســة 
يكــون  وأن  الأقــى،  بالحــد  بمنفعتــه  يطالــب  وممــن 
الحيــاة  قيــود  يتقبّــل  وممــن  التســابق،  أصحــاب  مــن 
يصــل  أجــل  مــن  وتمهيــدات  أســس  هــذه  كل  الدنيــا. 
»المعصيــة«،  اســمه  شيء  مــن  النفــور  مســتوى  المــرءُ 
تبلــورتْ  فــإن  معنــىً.  عنــده  للمعصيــة  يصــر  أن  بــل 
ســيصل  فإنــه  الإنســان  في  هــذه  الشــخصية  دعائــم 
مرحلــة يصبــح »الذنــب« محــور مغازلتــه للــه عــز وجــل؛
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وذلك بأن يراقب نفســه طيلة نهاره لئلا يذنب، ويبقى 
الحــالُ  أي  مســتغفرا؛ً  معتــذراً  ربــه  يناجــي  ليلــه  طــول 
ذاتهــا التــي كان عليهــا أوليــاء اللــه. وهــذه المراقبــة تدعى 

»التقــوى«.


